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تهــدف هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى مجموعـــة شــعریة حدیثــة للشــاعر الكبیــر  محمــود درویــش هـــي " 
الجداریة " . وإلقاء الضوء هنا كان مسلّطا على ظاهرة فنیة  استعملهما الشاعر بشكل لافـت للنظـر ، وهـي الأسـطورة 

هــة وقــوى خارقــة ، بــل بنــاء معــین تنتظمــه نمــاذج أصــلیة تضــمّ فــي ، والأســطورة كمــا هــو معــروف ، " لیســت حكایــة آل
  إطارها الأدب ".   

وتواشج هذه الرموز الأسطوریة أدّى إلى ظهور أصوات عدیدة تلاحمـت لتؤلـف نسـیج هـذا العمـل الكبیـر الـذي 
اء المــوت عـرض مــن خلالـه الشــاعر مجموعـة مــن الـرؤى التــي یمكـن أن تفهــم علـى المســتویین الخـاص والعــام ؛ فـأجو 

ـــذي یعیشـــه الشـــعب  ـــداخلت بشـــكل مباشـــر مـــع الهـــمّ العـــام ال ـــى الشـــاعر نتیجـــة لمرضـــه ، ت ـــي هیمنـــت عل والحـــزن الت
  الفلسطیني . 

والأساطیر التي استعملها الشاعر في هذه المجموعة الشعریة لیست غریبة ، بالمطلق ، على القارئ العربي ، 
وتـدخل ضـمن ثقافـة أهلهـا، أمـا مـا ینتمـي منهـا إلـى الأسـاطیر الیونانیـة فهي تنتمي إلى أساطیر بلاد الشـام والرافـدین، 

والرومانیة فقد عرفه القارئ العربي جرّاء  دخولها  إلى ثقافته عبر القصیدة العربیة الحدیثة التي بدأها كل من السیاب 
  والملائكة ، ومن ثم أعلام  مجلة " شعر " . 
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  ABSTRACT    

 
We try in this study to shed light on Al Jedareia, our outstanding poet’s new 

collection. Here, we illuminate the exceptional artistic phenomenon which is myth. It is 
known that “myth is not just a story about gods and supernatural powers; it is a certain 
structure based on authentic stereotypes which include literature within their spheres.” 

The interlocking of these mythological symbols led to the rise of many voices that 
intertwisted to spin the tissue of this masterpiece, through which our poet presents some 
visions, which can be understood on both levels: the general and the private one. The 
poet was obssesed with funereal and grievous atmosphere due to his illness. All these 
items intertwisted directly with troublous situation of the Palestinian people. 

Here, the poet invested myths, which are very familiar to the reader; especially 
they are in the core of the Syrian and Mesopotamian mythologies. They are an essential 
component of these people’s culture. And those myths, that belong to Greek and Roman 
myths, were introduced to the Arabic reader by other outstanding poets like Al Saiab and 
Al Mala3keh, hence the eminents of Sh3r magazine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A Doctor In Faculty Of Arts And Humanties,  Arabic Department –Tishreen University-Lattakia-
Syria. 



31

 
لا یوجـد شــاعر یكتــب الشــعر دون الاعتمــاد علــى التقالیــد الشــعریة التــي أرســاها الشــعراء قبلــه علــى مــرّ التــاریخ،       

ولعـل مـن الثابـت فـي القصـیدة الشـعریة الحدیثـة أنهــا یمكـن أن تتكـئ "بفخـر" علـى جمیـع المنجـزات الحضـاریة، علمیــة 
یة، دینیة، تاریخیة..) ولكن.. ما الذي یسوّغ لشاعر استعمال أشیاء بعینها؟ وبعبـارة أخـرى  مـا كانت أم ثقافیة( أسطور 

الــذي یجعــل هــذا الشــاعر یعتمــد علــى الأســطورة الســومریة ، ویجعــل ذاك معتمــدا علــى مثیلتهــا الیونانیــة؟ بــل مــا الــذي 
  ؟ یجعل شاعرا یبتعد عن هذا الحقل برمته، لیتجه إلى حقل آخر مغایر تماما

لا شك أن هذه " التناصات " ذات دلالات لا یمكن التغاضي عنها ، وهي على اختلاف أنواعها، تدل على 
اهتمـام الشــاعر بمادتــه التــي یجعلهــا نسـیجا لقصــیدته لأنهــا بالأصــل تشــكل معلمـا مــن مجمــل الثقافــات والمعــارف التــي 

لنصوص ـ على اختلاف مشاربها ـ إلى ساحة النص تكوّن فكره ، وتمیزه عن غیره من الشعراء . ومنذ أن تدخل هذه ا
، وتسهم في تشكیل نسیجه،  تنفصل ـ أو هكذا یفترض ـ عن معناهـا الحقیقـي ، وتصـبح تقنیـة فنیـة یسـتعملها الشـاعر 
لإبراز دلالات معینة یفرضها النص نفسه ؛ فإذا ما حاول ناقد أن ینظر إلـى هـذه الـدلالات بمفهومهـا الأصـلي ، فهـذا 

ن ثمّة خللا في تلقي النص . ولكن الطامة الكبـرى ، فـي رأینـا،  هـي أن یحـاول الشـاعر نفسـه المحافظـة علـى یعني أ
المــدلولات الأصـــلیة لهـــذه المـــدخلات ، وهنـــا نغـــدو أمـــام نـــص یجتـــرّ مـــا هـــو موجـــود دون تحقیـــق أیـــة حالـــة إبداعیـــة ، 

  ي میزان النقد الأدبي . ویصبح عمل الشاعر أشبه باستعراض ثقافي ، وهذا أمر مرفوض تماما ف
والشـــاعر محمـــود درویـــش ، شـــأنه شـــأن كـــل شـــاعر كبیـــر ، لا بـــدّ وأنـــه یربـــأ بنفســـه أن یقـــع فـــي هـــذه الحالـــة "       

اللاشعریة " ، وإنما یستعمل مدخلاته لأغراض فنیة لا تخفى على مدقق متخصص ، وهذا ما سـنحاول الوقـوف علیـه 
فــي "جداریتــه"، ولكننــا نجــد لزامــا علینــا ، قبــل البــدء ، أن نقــف علــى رأي " مــن خــلال استخلاصــنا للآثــار الأســطوریة 

درویــش " الشخصــي فــي علاقــة نصّــه بالنصــوص الأخــرى التــي تــدخل إلــى نســیجه ، مثــل هــذا الــرأي یطرحــه الشــاعر 
ساسـي هـي جـزء أ بـوعي تـامعندما یسأله " حسن خضر " هذا السؤال : " مسألة  التناص أو الإحالات التـي أمارسـها 

مـن مشـروعي ، انطلاقـا مـن أنـه لا توجـد كتابـة تبــدأ (الآن)، لیسـت هنـاك أول كتابـة ، أو كتابـة تبـدأ مـن بیــاض ، ولا 
یوجــد أصــلا تــأریخ للشــعر ، لــذلك كــان حریــا فــي عصــر تــداخل الثقافــات ، والمرجعیــات الواضــحة  والتطــور الهائــل 

لى مستوى العالم المعاصـر ؛ أن تـدخل التنـاص لأن الكتابـة للإبداع الشعري ، سواء على مستوى العرب قدیما ، أم ع
الآن هــي كتابــة علــى مــا كتــب " ویضــیف درویــش : "... إذا لــم تكتــب علــى الكتابــة ، فإنــك تخــرج الشــعر مــن كینونتــه 

تقنیـة ،  الثقافیة ، فللشعر كیانیة ثقافیة في الدرجة الأولى ؛ أما السلیقة ، وكیف تعبر الثقافة عن نفسها ، فهذه مسائل
ولیس هناك شاعر خال من عدّة شعراء ، وقد یكون أي شاعر هو كل الشعراء إذا كان له عمل جدّي ، فكلّما عرفت 

أكثر كلّما أصبحت الكتابة أصعب ، لأنـك سـتبحث عـن مكـان خـاص بـك وسـط هـذا الزحـام ، فـالتطور الشـعري هائـل  
ضـا مـن اعتـراف بـأن الشـاعر لـیس فردیـا لهـذا الحـد ، فهـو والاستناد  إلى محـاورات هـو جـزء مـن تقنیـة ، وهـو جـزء أی

  )  1صوت الفرد ، ولكنه نتاج تراكم ثقافي . " ( 
هـذا المقبـوس ـ علـى طولـه ـ یطـرح قضـیة بالغـة الأهمیـة ؛ فمسـألة دخـول أصـوات أخـرى إلـى عمـل أي أدیـب ،       

شعور الجمعي، وإلى " باختین " الذي جعل " آدم " شيء مفروغ منه، وهذا یعیدنا إلى " یونغ " الذي ربط الإبداع باللا
وحده هو الذي تجنب قضیة التناص في خطابه لأنه أبو البشر ، وعالمه یتسم بالعذریة اللغویـة   حیـث إنـه لـم ینتهـك 

  ) ، ولعل صیحة عنترة تؤكد مثل هذا الكلام عندما قال :  2بوساطة خطاب أول ( 
  أو معادا من قولنا مكـرورا .       ما أرانا نقول إلا معــــارا      
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م ، وطبعت مرتین : أولاهما في حزیران /یونیو  1999و " الجداریة " قصیدة طویلة كتبها الشاعر عام       
م . وهذه القصیدة / الدیوان، سیمفونیة تغري المرء بالكتابة عنها أكثر  2001م ، وثانیتهما في شباط / فبرایر  2000

مــا تحتویــه مــن غنــى نــاتج عــن كونهــا تشــكل ذروة ناضــجة مــن نتاجــات هــذا الشــاعر  وهــي حافلــة مــن مــرة ، وذلــك ل
بـالرموز والإشــارات التراثیـة علــى اختلافهــا ، وربمـا یحــق لنــا أن نقـول : إن جــوّ المـوت الــذي یهــیمن علـى هــذا الــدیوان 

رض القلـب  وأجریـت لـه عملیـة ساعد كثیرا في خلـق أجـواء خاصـة ؛ فقـد عـانى الشـاعر فـي أواخـر التسـعینیات مـن مـ
خطیــرة تركــت آثــارا نفســیة حــادة عنـــده ،  وســننطلق فــي هــذه الدراســة مـــن فرضــیة صــارت مســلّمة  وهــي أن أســـلوب 
درویـــش یتكـــون مـــن أصـــوات عدیـــدة أدّى مزجهـــا إلـــى تشـــكیل أســـلوبه الخـــاص ، وهـــذا القـــول لا ینطبـــق فقـــط علـــى " 

ولئن كنّا سـنقف فـي هـذا البحـث عنـد التشـكیل الأسـطوري ، فـذلك لأن   الجداریة " وإنما هو موجود منذ أقدم أعماله ،
وجــود هــذا الخلــیط الكبیــر مــن الأصــوات الأســطوریة عنــد الشــاعر قــد فــرض نفســه فــي هــذا الــدیوان ، كمــا فــي غیــره، 

كلمـة " وصار سمة من سمات القصیدة " الدرویشیة " ، ومعلما من معالم الحداثة عنده ، ولم نعتمد في بحثنا إطـلاق 
مــؤثرات " لأننــا ، كمــا أشــرنا ســابقا ، نــرى أن الشــاعر محمــود درویــش ، قــد وصــل إلــى مرحلــة عالیــة مــن الخبــرة عبــر 

  مسیرته الشعریة الطویلة والحافلة ، ولذلك فإن مدخلاته الأسطوریة كانت بمنزلة التشكیل الهارموني للّوحة الفنیة . 
زة، لأنهـا لجـوء إلـى عـالم ملـيء بالدهشـة ، بـل هـي اسـتقطاب لعـالم إن اللجوء إلى الأسطورة له جمالیته المتمیـ

یزخـر بكـل المعــاني ، إنهـا علــى حـد تعبیـر الباحــث " فـراس ســواح " عـودة إلـى مغــامرة العقـل الأولــى، وبمجـرّد دخولهــا 
عراء وجـدوا ولعـل الشـ إلى نسق التفكیر الشعري تهیمن الأجواء الخیالیـة علیـه ؛ فـلا أقـرب إلـى الشـعر مـن الأسـطورة ،

  جمالیات إضافیة في استعمالهم الأساطیر منها: 
  ـ إظهار ثقافتهم للقارئ بشكل غیر مباشر . 

  ـ عرض ذوقهم الفني الذي جعلهم یستعملون نوعا محددا من الأساطیر دون غیره.
  ـ إدخال تنویعات محببة إلى نسیج العمل الشعري یتفاعل معها القارئ ، وإضافة رؤیا جدیدة علیه. 

والشاعر غیر مبالغ في هذا فلقد لاحظنا الناقد " نورثرب فراي " یجعل من الرمز الأسطوري نموذجـا أعلـى. ( 
( *  

إن هــذه الدراســة جــاءت ضــمن مــا یســمى بالنقــد التطبیقــي الــذي تفتقــر إلیــه المكتبــة النقدیــة العربیــة ، وهــي إن 
بإضـاءة یمكـن أن تعقبهــا إضـاءات ، تسـهم جمیعهــا  توصـلت إلـى بعـض النتــائج ، فإنهـا لا تـدعي الكمـال ، إنهــا أشـبه

  ببناء مدرسة نقدیة عربیة نطمح جمیعنا إلى وجودها .   

 
ـــة وخمـــس صـــفحات مـــن القطـــع المتوســـط ، ومنـــذ بدایتـــه تهـــیمن علـــى القـــارئ أجـــواء  ـــدیوان  مـــن مئ یتـــألف ال

ن الرمـوز الأسـطوریة والدینیـة بمختلـف تفرعاتهـا ( * * ) ،  وهـذا لـیس أسطوریة خاصة ؛ حیث إن فیه حشدا كبیرا م
بمســتغرب علــى دیــوان عكــس حالــة مــن الفــراغ والضــبابیة والضــیاع نتجــت عــن المــوت الــذي شــعر بــه الشــاعر یداهمــه 

  عندما كان في المشفى:
..........  

  وكأنني قد متّ قبل الآن ...
  أعرف هذه الرؤیا، وأعرف أنني 

  ما لست أعرف . ربما أمضي إلى 
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  )  3ما زلت حیا في مكان ما ... ( 
نجــد عنــد الشــاعر فــي دیوانــه هــذا أكثــر مــن اثنــي عشــر موضــعا تعــرض فیــه لــذكر أســاطیر، أو أســماء آلهــة  
ولكــن البحــث المعمــق یفضــي أنــه إذا كــان الشــاعر قــد ارتكــز علــى هــذه الأســاطیر لإبــراز أفكــاره فإنــه فــي الوقــت نفســه  

"بأنــه  " لمــاذا تركــت الحصــان وحیــدانع أســاطیره الخاصــة بنفســه ، ولقــد صــرح فــي مجموعتــه الســابقة كــان  یحــاول صــ
صانع للأسطورة عنـدما قـال : ( ... مـن یكتـب حكایتـه یـرث / أرض الكـلام ، ویملـك المعنـى تمامـا ). وتطـور تجربـة 

یة ، وجمیـع الخیـارات التعبیریـة لهـذه درویش من خلال احتكاكها بالتجارب الشعریة العربیـة ، وهضـم التطـویرات الشـكل
  التجارب ؛ یجعل من محاولته هذه شیئا منطقیا جدا . 

  أما الأساطیر التي استعملها بشكل علني في دیوانه فنجدها على الشكل التالي : 
  13ـ  12ص  أسطورة العنقاء .

  14ص  دیونیسیوس  .

  28ص  أسطورة البعث . 

  33ص  أسطورة الصقر .

 39ص  رة الوعل الذي یحمل الأرض على قرنه ...أسطو 

  41ص  أسطورة الصدى والنرجس .

  44ص  أسطورة العنقاء مرة أخرى .

 46ص  أسطورة عناة .

   46ص  عودة إلى أسطورة عناة . 

 70ص  أسطورة أوزیریس 

  72ص  عناة / مرة أخرى . 

 83ـ  80ص  جلجامش و أنكیدو / أكثر من مرة . 

أن " درویش " استعمل مجموعة مـن الأسـاطیر الإغریقیـة والكنعانیـة ، وهـي كلهـا أسـاطیر تتناسـب مـع  نلاحظ
ثقافــة المنطقـــة بشـــكل عــام ، لأنهـــا إن لـــم تكـــن تابعــة لهـــا ، فـــإن معظــم النـــاس قـــد تمثلوهـــا نتیجــة إدخالهـــا إلـــى نســـیج 

  القصیدة العربیة الحدیثة. 
عر أساطیره هذه إلى نسیج نصـه الشـعري بشـكل اعتبـاطي  غیـر ولكن السؤال الذي یثار هو : هل أدخل الشا

واع ؟ وهذا سؤال یبدو لنا مهما لأنه یضعنا في صلب ماهیة عملیة الإبداع . ولئن بدا هذا السـؤال بـدیهیا  فـإن عـددا 
را واعیــا ، مـن النقــاد یــرى ذلــك ، ومـنهم الناقــدة " ریتــا عــوض " التـي تــرى أن " الشــاعر الحقیقــي لا یختـار رمــوزه اختیــا

). ونحـن إذ لا نـردّ رأي الناقـدة بشـكل 4ولكن الرمز یفرض نفسه علیه كیانا حیا یستمد روحه مـن لا وعـي الشـاعر " (
مطلــق ؛ حیــث إن إدخــال الرمــز بشــكل لا شــعوري أمــر ممكــن الحــدوث ، إلا أننــا لا نؤیــده بــالمطلق أیضــا ، ولا نــرى 

شـاعرنا هـو العكـس، فالقصـیدة عنـد الشـاعر الكبیـر الآن، أشـبه بعملیـة الشاعریة مقتصرة علیه ، والذي نـراه فـي حالـة 
قیصریة یكابد آلامها حتـى تنتهـي مكتوبـة علـى الـورق ، وهـذه العملیـة تخضـع لمراقبـة العقـل بشـكل مباشـر، وفـي أسـوأ 

  الاحتمالات، بشكل غیر مباشر . 
، ومنهـا مـا اسـتعمل أكثـر مـن مـرة ، ومـن لو عدنا الآن إلى هـذه الأسـاطیر لرأینـا منهـا مـا اسـتعمل مـرة واحـدة 

نافل القول أن الأساطیر التي استعملها الشاعر أكثر من مرة لا بد وأنها تؤكد على فكـرة ، أو حالـة یتمثلهـا الشـاعر ، 
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مــن أكثــر الأســاطیر التــي ركــز علیهــا العنقــاء وعنــاة وتحتــل عنــده أهمیــة خاصــة ، وكمــا هــو واضــح مــن الجــدول فــإن 
   القصیدة / الدیوان .الشاعر في هذه 

  أول استعمال للأسطورة في هذا الدیوان جسّده الشاعر مع ما یحلم أن یصیره :
  سأصیر یوما ما أرید 

  سأصیر یوما فكرة لا سیف یحملها 
  إلى الأرض الیباب ، ولا كتاب .... 

 ( ........ )  
  سأصیر یوما طائرا وأسلّ من عدمي 

  وجودي كلما احترق الجناحان 
  من الحقیقة ، وانبعثت من  اقتربت

  الرماد .... 
 ( ........ )  

  سأصیر یوما شاعرا 
  والماء رهن بصیرتي . لغتي مجاز 

  للمجاز ، فلا أقول ولا أشیر 
  إلى مكان ....... 

 ( ........ )  
  سأصیر یوما كرمة 

  فلیعتصرني الصیف منذ الآن 
  ولیشرب نبیذي العابرون على 

  ثریّات المكان السكري 
  ا الرسالة والرسول أن

  )  5أنا العناوین الصغیرة والبرید . ( 
فهذه " الأنا " التي تتكرر عبر ( سأصیر ) خمس مرات توحي بالتماهي مع الأسطورة تماما ؛ فیغدو شاعرنا، 

م وفقا لهذا ، المخلص المنتظر الذي یقع على كاهله إدخال كـل مـا هـو جمیـل ونـافع للنـاس ؛ ففـي العبـارة الأولـى یحلـ
الشاعر أن یصیر فكرة ، ولا یرید الشاعر لهذه الفكرة أن تنتشر بالطریقة التقلیدیة عبر حدّ السیف  أو عبـر الكتـاب / 
الـدعوة / بــل یریــد لهــا أن تنفــذ عبـر مســامات الجلــد ، وتصــبح مــن ضــمن التركیبـة البشــریة ، " كأنهــا مطــر علــى جبــل 

شاعر أسطورة العنقاء المعروفة التي تتجدد كلّمـا احتـرق جناحاهـا ، تصدّع من تفتح عشبة ". بعد هذه العبارة یردف ال
ولكن الأسطورة هنا تختلف عن الأسطورة الأولى ؛ فعنقاء  درویش تستفید من كل احتراق ، وتقترب أكثر من الحقیقة 

إنـه الشـاعر الخـالق . تسلمنا هذه الرؤیا إلى العبارة الثالثة التي یحلم فیها أن یصیر شـاعرا ، ولكـن لـیس أي شـاعر ، 
الذي یكون الماء / الحیاة / رهنا لبصـیرته . وأخیـرا یختـتم أحلامـه بـأن یصـیر إلـه الخمـرة " دیونیسـیوس " لیمـنح الفـرح 

  والنشوة للعابرین الفقراء ، المهمشین، یدلنا على هذا قوله : " أنا العناوین الصغیرة والبرید " . 
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ر  فكــرة مصــقولة ، یمتلكهــا شــاعر خــالق قــادر فــي النهایــة علــى وخلاصــة المقطــع أن الشــاعر  یحلــم أن یصــی
  إسعاد جمیع البؤساء .

، ومن الصـفحة الثامنـة والعشـرین تحدیـدا ، یبـدأ الشـاعر مـن بـدء الخلـق ، ومـن  في الحركة الأسطوریة الثانیة
الذي یقوم بعمل ضابط  خلال ولادة جدیدة ، إذ تتجلى أمامه مجموعة من الرؤى كانت على التوالي: الطبیب الفرنسي

الأمـن ، أبـاه العائـد مــن الحـج ، شـبابا مغاربــة یلعبـون الكـرة، رینـي شــار یجلـس مـع هیــدغر ، رفاقـه الثلاثـة ینتحبــون ، 
). وما رآه الشاعر یمثل الكون بخیره وشره ، من خلال فكره ، واهتماماتـه ،  6المعري یطرد نقاده ، بلادا تعانقه .. ( 

ه ، ولكـن هــذا الكـون ، بكـل مـا فیــه ، یولـّد عنـد الشـاعر حبـا للســلام ، ورغبـة للتوحـد مـع الكائنــات والقضـایا التـي تؤرّقـ
  كلها : 

  .......  نهر واحد یكفي
  )  7لأهمس للفراشة آه یا أختي . ( 

ولــذلك یســعى أن تظــل الأســاطیر القدیمــة جمیعــا متنقّلــة علــى جنــاح الصــقر كــي یعیشــها النــاس جمیعــا ، وهــذه 
فهــا بأمنیتــه التــي أوردهــا فــي الحركــة الأســطوریة الأولــى ، ولكــن الشــاعر لا یســتطیع دفــع الهــمّ المتفــاقم شــیئا أمنیــة یرد

فشــیئا ، فیغــرق بــه ، وهنــا لا منـــاص أمامــه مــن تواشــج الهمــین : الشخصـــي المتمثــل بــالمرض ، والعــام الــذي یتمثـــل 
لمحــن التــي لا یــد لــه بهــا ، حیــث إن هــذا الشــعب لــم بمعانــاة الشــعب الفلســطیني البســیط ، الزاهــد ، وقــد أثقلــت كاهلــه ا

  یشارك في صنع قدره : 
  ولم نشارك في تدابیر الإلهات اللواتي كنّ یبدأن النشید 

  ــروننّ . وكنّ یحملن المكان على قبسحرهنّ وكیده
  )  8الوعل من زمن المكان إلى زمان آخر . ( 

لدلالة تنقل المشكلة التي یعاني منها الشاعر، من الحیّـز ثمة دلالة واضحة للفعل المضارع " نشارك " ، هذه ا
الخــاص إلــى العــام ، وتصــبح المأســاة مأســاة الشــعب الفلســطیني الــذي یــرزح تحــت وطــأة القــدر (تــدابیر الإلهــات) منــذ 
 القدیم ، ویصیر الشـاعر ناطقـا باسـم هـذا الشـعب، وتغـدو مشـكلته الشخصـیة متداخلـة بالمشـكلة العامـة ، وبالتـالي مـن
  حقنا أن نستنتج أنها فرضت نفسها على الشاعر، وصارت سببا في تفاقم مشكلته الخاصة التي كادت تودي بحیاته. 

یعـود الشـاعر إلـى قصـیدته ، وأرضـها الخضـراء ، والشـاعر هنـا یـذكّرنا بـالمتنبي  في الحركة الأسطوریة الثالثة
  الذي یتباهى بشعره قائلا : 

  ویسهر الخلق جرّاها ویختصم          أنام ملء جفوني عن شواردها   
  فقصیدة درویش : 

  یحملها الغنائیون من زمن إلى زمن كما هي في خصوبتها .. 
  ولا ینسى أمام هذا العنفوان أن یتمثل أسطورة " نرجس " الذي فتن بجماله كثیرا :

  )  9ولي منها تأمل نرجس في ماء صورته . ( 
، من وجهة نظره ، عـن كـون  قصـیدته تحـوي كـل مـا یجـب أن تحویـه  وتباهي درویش بقصیدته إنما هو ناتج

قصــیدة : الوضــوح ، الدقــة ، الحكمــة ، الرمــوز الكثیــرة والمتضـــادة ...، ولــذلك قــرر لاحقــا أنــه عثــر بوســاطتها علـــى 
ـ  90 الخلود الذي لم یعثر علیه " أنكیدو " ، وقرر أنه ( لا شيء یبقى سوى اسمي المذهب / بعدي ). ( الدیوان ص

91  (  



36

هنا یدخل الشاعر في محاورة مع الشیطان الذي  یرید امتحانه ، والشیطان هنا یمكن أن یحمّل أكثر من رمز 
، فــیمكن أن یكــون رمــزا للنقــاد الســلبیین ، علــى المســتوى الفــردي ، كمــا یمكــن أن یكــون رمــزا للشــر المطلــق المتمثــل 

ســابقا إلــى أن الهــم الجمــاعي عنــد الشــاعر قــد تغلّــب علــى الهــم بالمحتــل  علــى المســتوى الجمــاعي ، وكنــا قــد أشــرنا 
الفردي  ، ویدخل الشاعر في مرافعة للدفاع عن نفسه أمام هذا الشـیطان ، الـذي یخاطبـه بعبـارة " یـا ابـن أبـي " ولغـة 

  الشاعر مع الشیطان بمنتهى الدماثة والرقي ، بل إنه یقاسمه حبة القمح التي بحوزته : 
  حبة القمح الصغیرة ولي السكینة . 

  سوف تكفینا ، أنا وأخي العدو ، 
  فساعتي لم تأت بعد . ولم یحن 

  )  10وقت الحصاد .  ..... ( 
وهو خلال هذه المرافعة یبین أنه إنسان بسیط ، ضائع ، لا یمتلك قدرات أسطوریة ، ولم تلـده ریشـة العنقـاء ، 

  یصدقه أحد: ولا یمتلك شیئا إلا هذه الرؤیا النابعة من شاعر لا 
  لعل شیئا فيّ ینبذني . لعلّي واحد  

  غیري ، فلم تنضج كروم التین حول 
  ملابس الفتیات بعد ، ولم تلدني 

  ریشة العنقاء . لا أحد هنالك 
  في انتظاري . جئت قبل ، وجئت 

  بعد ، فلم أجد أحدا یصدق ما 
  أرى . أنا من رأى . وأنا البعید 

  )   11أنا البعید .( 
انى درویــش الشــاعر / الــروح / أن یفصــل نفســه عــن درویــش الجســد / المــادة / ، ویضــمّن أســطورة " ولا یتــو 

أنكیدو " الذي كان  یبحث عن الخلود ، ولكن درویش هنا ، على عكس الأسطورة ، نال الخلود ، وأصبح ضجرا منه 
 :  

  ساعدني على ضجر الخلود ، وكن 
  رحیما حین تجرحني وتبزغ من

  )   12. (  شراییني الورود
بعــد مرافعتــه ، وبعــد اللغــة الســمحة التــي أراد منهــا الشــاعر أن تبرّئــه ، طلــب مــن إلهتــه المفضــلة " عنــاة " أن 
تغني قصـیدته الأولـى عـن التكـوین ، ولكـن بـالمنظور الدرویشـي الـذي یعیـد تشـكیل الكـون علـى طریقتـه بعـد أن یترفـع 

  عن كل ما هو منطقي ، عقلاني ، واقعي : 
  ا إلهتي الأثیرة ، یا عناة ، فغني ی

  قصیدتي الأولى عن التكوین ثانیة ... 
  فقد یجد الرواة شهادة المیلاد 

  للصفصاف في حجر خریفي . وقد یجد 
  الرعاة البئر في أعماق أغنیة . وقد
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  تأتي الحیاة فجاءة للعازفین عن 
  المعاني من جناح فراشة علقت 
  بقافیة ، فغني یا إلهتي الأثیرة 

  ناة ، أنا الطریدة والسهام ، یا ع
  أنا الكلام . أنا المؤبن والمؤذن 

  )  13والشهید ( 
وعناة هذه من أهم آلهة الخصب في مجمع الآلهة الكنعـاني ، وبمـا أنهـا تجسّـد مصـدر الطاقـة والخصـوبة فـي 

ــدیها ــه المصــري " حــورس " إلــى إغــلاق فوهــة الــرحم ل كــي لا تــتمكن مــن  العــالم لــدى الكائنــات الحیــة ، فقــد عمــد الإل
الإنجاب ، وتموت قوى الخصب في الطبیعة ، ولكن الرب المصري " سـیث " أعـاد فـتح الـرحم ، كـي لا تجـدب الـدنیا 

) إن حــب الشــاعر لــیس للإلهــة عنــاة ، وإنمــا لوظیفتهــا التــي تتناســب وحاجتــه الشخصــیة مــن  14، ویفنــى الكــون . ( 
ه " المـریض " ؛ وحاجــة الشـعب الفلسـطیني الـذي یعـیش محنــة جهـة ؛ فهـو یعـاني مـن جـدب فــي شخصـیته ، وفـي قلبـ

الاحتلال ، وفقد الخصوبة بالمعنى المجازي ، من جهة ثانیة ، وحاجة الوضع الفلسطیني بشـكل عـام فـي علاقتـه مـع 
  الآخر/ المحتل / وهو یبحث عن صیغة للتعایش السلمي ، من جهة ثالثة .

اء مرضــه بالشــعر ، ویفــرغ مــا لدیــه مــن رؤى إلــى أن یصــل إلــى تــرك الشــاعر الأســطورة جانبــا لیهــذي فــي أثنــ
   ویدخل إلى الحركة الأسطوریة الرابعة بقوله :الصفحة السبعین ، 

  قال طیف هامشي : " كان أوزیریس 
  مثلك ، كان مثلي . وابن مریم 

  كان مثلك ، كان مثلي . بید أن 
  الجرح في الوقت المناسب یوجع 

  موت المؤقت العدم المریض ، ویرفع ال
  ) 15فكرة ... " ( 

من المعروف أن أوزیریس علّم الناس كیفیة صناعة الأدوات الزراعیة واسـتعمالها فـي اسـتنبات القمـح والشـعیر 
، وعلمهم أكل الخبز وشرب النبیذ والجعة وبناء البیوت ، وهو الـذي أسـس الدیانـة الأولـى ، وعلـّم البشـر عبـادة الآلهـة 

) ولــو عــدنا إلــى بدایــة المقطــع لرأینــا أن الــذي شــبّه الشــاعر بــأوزیریس ، وابــن  16موســیقیة ، (  ، واســتخدام الآلات ال
مریم إنما هو " طیف هامشي "، واستعمال صیغة التنكیر التي أتى بهـا الشـاعر هنـا لهـا دلالتهـا  وهـو الفصـل الكامـل 

ن یعـود لیوحـد بـین الاثنـین بقولـه مردفـا : " بین الشاعر وهذا الطیف الهامشـي الـذي یحدّثـه ، ولكـن الشـاعر لا یلبـث أ
كان مثلي " ، فإذا عرفنا أن أوزیریس قد مـات مقتـولا علـى یـد أخیـه " سـیث " الـذي كـان یضـمر لـه الضـغینة ، ویحقـد 
علیه لنجاحه ، وأرفقنا ذلك بأن السید المسـیح قـد مـات مصـلوبا / أي مظلومـا / بمفهـوم الدیانـة المسـیحیة ، عرفنـا لمـا 

لشــاعر أن یحمّــل نفســه هــذا المعنــى ؛ فــدرویش علــى المســتوى الشخصــي أنهكــه المــرض ، ومــا زال فــي مقتبــل أصــرّ ا
العمر ، ومرضه كما أشرنا سابقا ، ناتج عن أمـراض وطنـه .. أمـا علـى المسـتوى العـام فـإن الشـعب الفلسـطیني الـذي 

ولكن هل یمضي الشاعر مـع هـذه النبـوءة یرزح تحت نیر الاحتلال یعاني من القهر والذل دون أن یقترف أي ذنب . 
، أي مع كونه مثل أوزیریس ، أو ابن مریم ؟ .. وعلى الـرغم مـن تـداخل الـدیني بالأسـطوري ، وانعـدام الحـدود بینهمـا 
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إلا أننا نمیل إلى أن  درویش لا یعوّل كثیرا على هذا التشبیه  وتبقى هذه العبارة تمثل في سـیاقها تشـبیه حالـة بحالـة، 
  .  70ویرفع الموت المؤقت فكرة .."  الدیوان ص  لوقت المناسب یوجع العدم المریض الجرح في ا لأن "

  بعد صفحة واحدة یعود الشاعر مرة أخرى إلى إلهته الأثیرة " عناة " : 
  كلما یمّمت وجهي شطر آلهتي ، 

  هنالك ، في بلاد الأرجوان أضاءني  
  قمر تطوقه عناة ، عناة سیدة 

  )  17الحكایة . ......... ( الكنایة في 
عنــاة كعادتهــا لا بــدّ أن تكــون رمــزا للخصــوبة ، وخصــوبتها هنــا أدّت إلــى إضــاءة الشــاعر ، وإضــاءة الشــاعر 
تمنحـه مســاحة إضـافیة مــن الشـفافیة ، وتجعلــه رائیـا ، وتمنحــه خصـوبتها ، وقــد وصـفها بجملــة إنشـائیة جعلهــا  فیهــا " 

، ثم جعلها تبكي ، ولكن بكاءها لیس لقضیة كبرى ، وإنما على مفاتنها التي تـذوي  )18سیدة الكنایة في الحكایة " ( 
  رویدا رویدا  : 

  ... هل كلّ هذا السحر لي وحدي 
  أما من شاعر عندي 

  یقاسمني فراغ التخت في مجدي 
  ویقطف من سیاج أنوثتي 

  ما فاض من وردي 
  أما من شاعر یغوي 

  حلیب اللیل في نهدي 
  أنا الأولى 
  أنا الأخرى 

  وحدّي زاد عن حدّي 
  وبعدي تركض الغزلان في الكلمات 

  )  19لا قبلي ولا بعدي ( 
بكاء عناة هو بكاء الأسطورة التي لم تعد قادرة على السحر في الوقت الراهن ، وهـي فكـرة فـي غایـة الخطـورة 

لهـــا الشـــاعر لهـــذه الإلهـــة ، أدّت إلـــى " والأهمیـــة ، ولا شـــكّ فـــي أن هـــذا الغـــرور ، وهـــذه الأمنیـــة " البشـــریة " التـــي حمّ 
أنســنتها " ، وتفریغهــا مــن محتواهــا ، وبهــذا بــدأ بریــق الأســطورة یخبــو " ... ولــیس فــي وســع القصــیدة / أن تغــيّّ◌ّ◌ر 

) . ولئن جرّد الشاعر الأسطورة من  74ـ  73ماضیا یمضي ولا یمضي / ولا أن توقف الزلزال/ ..... ( الدیوان ص 
)  الحلــم الفعّــال  20لــى تنــاول الأشــیاء ، وحــل المعضــلات ، فإنــه احــتفظ بحقــه الكامــل بــالحلم . ( قــدرتها الســحریة ع

الذي لایثبّط الهمم ، ویدعو للخمول ،  وإنما یكون دافعا للعمل من أجل تغییر الواقع المعیش ، إلى واقع أفضل حالا 
، ویفـرّغ فـي حلمـه كـل الشـحنات الإنسـانیة التـي )  21. والشاعر یكرر كلمـة سـأحلم فـي مطلـع المقطعـین التـالیین  ( 

  یمتلئ بها قلبه . 
هنــا تحدیــدا ، یضــع الشــاعر حــدا للآلهــة الأســطوریین لینتقــل إلــى أنصــاف الآلهــة ، والأبطــال الفــانین ، وهــي 

لا   ، إن جازت لنا التسمیة ،  وهذه إشارة واضحة یقولها الـنص ؛ فحـلّ المشـاكل ، الخاصـة والعامـةالحركة الخامسة 
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یكون عبر المعجزات الخارقة، وإنمـا عبـر الحلـم والعمـل : الحلـم الـذي یـوازي / التخطـیط والتفكیـر / ، والعمـل الـدؤوب 
  الجاد  الذي یفضي إلى حلّ المعضلات جمیـعا : 

............  
  فنحن القادرین على التذكر قادرون 
  على التحرر ، سائرون على خطى 

  )  22زمن .... ( جلجامش الخضراء من زمن إلى 
وهذا المقطع ، كما نرى ، مفرق رئیس مـن مفـارق القصـیدة / الـدیوان ؛ فقـد فـرّغ فیـه الشـاعر كـلّ مـا أراده مـن 

  مطوّلته ، وهو بعده سوف یتحسس وجوده من خلال أنكیدو الطیني النزعة : 
  نام أنكیدو ولم ینهض . جناحي نام 
  ملتفا بحفنة ریشه الطیني . آلهتي 

  )  23ریح في أرض الخیال ... ( جماد ال
كرر الشاعر اسم " أنكیدو " خمـس مـرات فـي صـفحتین ، ذلـك أنـه یـرى فیـه شـیئا مـن نفسـه التـي لـم تعـد تقنـع 

  بالخیال المجنّح سلاحا للخلاص : 
  أنكیدو خیالي لم یعد 

  یكفي لأكمل رحلتي . لا بدّ لي من 
  )  24قوة لیكون حلمي واقعیا ... ( 

لنهائیة فكانت في تعلیم أنكیدو الخلود الذي لـم یعثـر علیـه ، علمـا أنـه كـان موجـودا أمامـه ، علـى أما الفلسفة ا
ــه، " فــالخلود هــو  أنكیــدو ، كمــا الإنســان ، أن یعــیش حیاتــه كمــا هــي ، أمــا الخلــود ، فمــا علیــه إلا أن ینتظــر ولــدا  ل

).بهذه " القفلـة " تنتهـي الأسـطورة وبهـذه  85ص التناسل في الوجود / وكلّ شيء باطل أو زائل ... "      ( الدیوان 
الفكـــرة المهمـــة ینتهـــي عمـــل الأســـطورة فـــي هـــذا الـــدیوان، لیتـــرك الشـــاعر بقیـــة الأصـــوات تكمـــل عملهـــا حتـــى الصـــفحة 

  الخامسة بعد المئة .
  

 
القـراء لـن  قمنا فیما سبق بدراسة التشـكیلات الأسـطوریة فـي " جداریـة " محمـود درویـش ، ونظـن أن عـددا مـن

یوافــق علــى فصــلنا القســري لهــذا العمــل الشــعري ، وتقطیــع أوصــاله إلــى وحــدات منفصــلة ركّزنــا فیهــا علــى مــا یتعلــق 
بالأسـطورة ،  باعتبـاره یشـكل وحـدة عضـویة تتنـامى أجزاؤهـا داخلیـا، ولكننـا نعـود لنؤكـد أن هـذا الفصـل مدرسـي بحــت 

یة إلـى الغایـة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة . والجداریـة تتـألف حقیقـة من أجل التركیز على مأربنا ، والوصول في النها
من أكثر من جدار یقف عائقا على المستویین الشخصي والعام ، وقد رأینا أن الهمین الخاص والعام متلازمان ، وأن 

  الهم العام هو الذي سبب الهم الخاص للشاعر . 
  مة إلى خمسة مستویات : عند تناولنا الأسطورة في هذا العمل رأیناها مقس

ـ المستوى الأول تناول الشاعر فیه إله الخمر " دیونیسـیوس " الـذي یسـاعد الشـاعر المفكـر الخـلاّق علـى مـنح 
  السعادة للناس . 
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ـ المستوى الثاني استعمل الشـاعر فیـه عـددا مـن الأسـاطیر لیظهـر مـن خلالهـا همّـه الجمـاعي، وبالتـالي سـعیه 
عبــر الأصــقاع " علــى جنــاح الصــقر " كــي یعیشــها النــاس جمیعــا ، نظــرا لمــا تمتلكــه مــن  أن تظــل الأســطورة متنقلــة

  الحكمة والخبرة . 
ـــ المســتوى الثالــث یــدخل الشــاعر فیــه عــالم الأســطورة بشــكل أكثــر عمقــا ، ویســتعمل عــددا مــن الأســاطیر كــان 

  والفلسطینیون في هذا المقطع .  أبرزها " عناة " إلهة الخصب المعروفة ، والخصب هو جلّ ما یحتاجه الشاعر ،
ــــ المســـتوى الرابـــع اســـتعمل الشـــاعر فیـــه أیضـــا عـــددا مـــن الأســـاطیر، ولكنـــه عـــاد إلـــى عنـــاة "إلهتـــه الأثیـــرة " ، 
والشــاعر هنــا أعطاهــا بعــدا إنســانیا عادیــا ، مجــردا مــن قــوة صــنع المعجــزات ، لینــزل إلــى الواقــع ، ویــدرك أن عصــر 

  الشاعر یتمسك بحقه في أن یحلم ، وقد رأینا أن الحلم هنا مواز للتخطیط والتفكیر . المعجزات قد انتهى ، وهنا نرى 
ـ المستوى الأخیر یعود به الشاعر إلى أنصاف الآلهة ، والطینیـین أمثالـه ، لینتهـي بـدعوة واضـحة إلـى العمـل 

بدعوة ضمنیة لعدم الیأس حتى  الفعّال، الذي یشكل المنجاة الحقیقیة لكل المشاكل العامة، والخاصة . ویكمل الشاعر
لو لم تتحقق الأمنیات على المستوى القریب؛ ففي النهایة لا یخفق المرء طالما یوجد من یكمل عنه ما بدأه، وقد ركـز 

  الشاعر على غریزة التناسل ، ورأى فیها صنو الخلود ، فالابن هو من سیسیر على نهج أبیه ویكمل ما بدأ به . 
ال الأسطورة بدا لنا عنـد درویـش بمنتهـى الإتقـان ، والـوعي ، ولا شـك أنهـا كانـت  مـن بقي أن نذكر أن استعم

أكثر التقنیات الفنیـة حداثـة عنـده . وعلـى صـعید المضـمون الشـعري فـإن الهـم الإنسـاني كـان مهیمنـا بشـكل عـام علـى 
كبیـرة مـن الرقـي ، وهـي جـدیرة النص كله ، وأما اللغـة الشـعریة التـي كانـت تتمیـز بانسـیابیة لافتـة، فكانـت علـى درجـة 

بأن تكون مقیاسا لتعلیم  التسامح ، ونبـذ الأحقـاد، ومحاولـة تـرمیم الأخطـاء الداخلیـة قبـل الخارجیـة ، وهـذه كلهـا أمـور 
  یمكن الوقوف عندها بشكل أكبر في دراسات تعتمد محاور أخرى . 
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